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الحكمة الربانیة من الأحداث الأخیرة . -ذكرى مولد الرسول علیھ الصلاة والسلام وتزكیة الذبیحة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

الحكمة  - ذكرى مولد الرسول علیھ الصلاة والسلام وتزكیة الذبیحة  - 62الخطبة :  -الخطب الإذاعیة 
  الربانیة من الأحداث الأخیرة .

2003 -05-16  

  الخــطــبـة الأولــى: 

العالمین، یا رب اغفر ذنوبنا، واستر عیوبنا، واقبل توبتنا، وأصلح قلوبنا، وارحم ضعفنا، الحمد � رب  

وتولَّ أمرنا، استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، آمنا في أوطاننا، انصرنا على أعدائك وأعدائنا، بلغنا مما 

ك لھ غنى كل فقیر، وعز یرضیك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شری

كل ذلیل، وقوة كل ضعیف، ومفزع كل ملھوف، فحاشا یا رب أن نفتقر في غناك، وأن نضل في ھداك، 

وأن نذل في عزك، وأن نضام في سلطانك، فما من مخلوق یعتصم بك من دون خلقك فتكیده أھل 

مخلوق دونك إلا جعلت السماوات والأرض إلا جعلت لھ من بین ذلك مخرجاً، وما من مخلوق یعتصم ب

الأرض ھویاً تحت قدمیھ، وقطعت أسباب السماء بین یدیھ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ أدى 

الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وجاھد في الله حق الجھاد، وھدى العباد إلى سبیل 

وأصحابھ الطیبین الطاھرین أمناء دعوتھ، الرشاد. اللھم صلِ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ 

  وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین.

  عباد الله أوصیكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعتھ وأستفتح بالذي ھو خیر. 

  موقف أحد خصوم النبي محمد صلى الله علیھ و سلم منھ قدیماً:

سلام، في ذكرى مولد رسول الله صلى الله علیھ وسلم ینبغي أیھا الأخوة المؤمنون في دنیا العروبة والإ 

  أن نعرفھ، أو أن نزداد معرفة بھ، لأن معرفتھ جزء من الدین، فقد قال الله تعالى:

  ) ﴾69﴿ أمَْ لمَْ یعَْرِفوُا رَسُولھَُمْ فھَُمْ لَھُ مُنكِرُونَ(

  ( سورة المؤمنون )

ً وحدیثاً، وقد قیل: " أیھا الأخوة الكرام، سیكون محور ھذه الخطبة   الأولى ما قالھ فیھ خصومھ قدیما

والفضل ما شھدت بھ الأعداء "، فھذا النضر بن الحارث، وقد كان من سادة قریش، وكان من أكبر 

المعارضین للنبي صلى الله علیھ وسلم، ألقى یوماً خطاباً في جمع من قریش، وقال: " یا معشر قریش، 

ً حدثاً، أرضاكم خلقاً، وأصدقكم إنھ واللهِ قد نزل بكم أمر  ما أتیتم بھ بحیلة بعد، كان محمد فیكم غلاما
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حدیثاً، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأیتم في صدغیھ الشیب، وجاء بما جاءكم بھ قلتم: ساحر، لا، واللهِ ما 

نة وتخالجھم، ھو بساحر، لقد رأینا السحرة وعقدھم، وقلتم: كاھن، لا، واللهِ ما ھو بكاھن، لقد رأینا الكھ

وسمعنا سجعھم، وقلتم: شاعر، لا، واللهِ ما ھو بشاعر، لقد رأینا الشعر، وسمعنا أصنافھ كلھا، ھزجھ 

ورجزه، وقلتم: مجنون، لا، واللهِ ما ھو بمجنون، لقد رأینا الجنون فما ھو بخنقة، ولا وسوسة، ولا 

  بكم أمر عظیم. تخلیطة، یا معشر قریش، فانظروا في شأنكم، فإنھ واللهِ قد نزل

  موقف ھرقل من النبي محمد صلى الله علیھ وسلم:

ولنسمع أیھا الأخوة إلى حوار جرى بین ھرقل ملك الروم وبعض زعماء قریش من المعارضین للنبي  

ِ بْنِ عَبَّاسٍ أنََّ أبََا سُفْیاَنَ بْنَ حَرْبٍ أخَْبرََهُ:   علیھ الصلاة والسلام، عَنْ عَبْدِ �َّ

ُ رَقْلَ أرَْسَلَ إِلیَْھِ فيِ رَكْبٍ مِنْ قرَُیْشٍ، وَكَانوُا تجَِاراً بِالشَّأمِْ فيِ الْمُدَّةِ الَّتيِ كَانَ رَسُولُ �َِّ ((أنََّ ھِ   صَلَّى �َّ

فيِ مَجْلِسِھِ، وَحَوْلھَُ عظَُمَاءُ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَادَّ فیِھَا أبَاَ سُفْیاَنَ وَكُفَّارَ قرَُیْشٍ، فَأتَوَْهُ وَھمُْ بِإِیلِیَاءَ، فَدَعَاھمُْ 

جُلِ الَّذِي یزَْعُمُ أَ  ومِ، ثمَُّ دَعَاھُمْ، وَدَعَا بتِرَْجُمَانھِِ، فقَاَلَ: أیَُّكُمْ أقَْرَبُ نسََباً بھَِذَا الرَّ نَّھُ نبَِيٌّ ؟ فقَاَلَ أبَوُ الرُّ

بوُا أصَْحَابھَُ، فاَجْعلَوُھُمْ عِنْدَ ظَھْرِهِ، ثمَُّ قَالَ سُفْیَانَ: فقَلُْتُ: أنََا أقَْرَبھُُمْ نسََباً، فقََالَ: أدَْنُ  وهُ مِنيِّ، وَقرَِّ

ِ لوَْلاَ  جُلِ، فإَِنْ كَذَبنَيِ فكََذِبّوُهُ، فوََ �َّ الْحَیَاءُ مِنْ أنَْ یأَثْرُِوا لِترَْجُمَانِھِ: قلُْ لھَُمْ: إِنيِّ سَائلٌِ ھَذاَ عَنْ ھَذاَ الرَّ

لَ مَا سَألََنيِ عَنْھُ أنَْ قاَلَ: كَیْفَ نسََبھُُ فِیكمُْ ؟ قلُْتُ: ھُوَ فِیناَ ذوُ نَسَبٍ عَلَيَّ كَذِباً لَ  ، كَذَبْتُ عَنْھُ، ثمَُّ كَانَ أوََّ

؟ قلُْتُ: لاَ، قاَلَ:  كٍ قَالَ: فھََلْ قَالَ ھَذاَ الْقوَْلَ مِنْكُمْ أحََدٌ قَطُّ قبَْلھَُ ؟ قلُْتُ: لاَ، قاَلَ: فَھَلْ كَانَ مِنْ آباَئھِِ مِنْ مَلِ 

قلُْتُ: بلَْ  فَأشَْرَافُ النَّاسِ یَتَّبعِوُنَھُ أمَْ ضُعَفاَؤُھمُْ ؟ فقَلُْتُ: بَلْ ضُعفَاَؤُھُمْ، قاَلَ: أیَزَِیدُونَ أمَْ یَنْقصُُونَ ؟

یھِ ؟ قلُْتُ: لاَ، قَالَ: فھََلْ كُنْتمُْ تتََّھِمُونھَُ یزَِیدُونَ، قاَلَ: فھََلْ یرَْتدَُّ أحََدٌ مِنْھُمْ سَخْطَةً لِدِینھِِ بَعْدَ أنَْ یَدْخُلَ فِ 

نَدْرِي مَا ھُوَ  باِلْكَذِبِ قبَْلَ أنَْ یقَوُلَ مَا قَالَ ؟ قلُْتُ: لاَ، قاَلَ: فھََلْ یغَْدِرُ؟ قلُْتُ: لاَ، وَنحَْنُ مِنْھُ فيِ مُدَّةٍ لاَ 

لُ فیِھَا شَیْئاً غَیْرُ ھَذِهِ الْكَلِمَةِ، قاَلَ: فھََلْ قَاتلَْتمُُوهُ ؟ قلُْتُ: نعََمْ، قاَلَ: فَاعِلٌ فیِھَا، قاَلَ: وَلمَْ تمُْكِنيِّ كَلِمَةٌ أدُْخِ 

: مَاذاَ یَأمُْرُكُمْ ؟ قلُْتُ: فَكَیْفَ كَانَ قتِاَلكُمُْ إیَِّاهُ ؟ قلُْتُ: الْحَرْبُ بَیْننَاَ وَبَیْنھَُ سِجَالٌ، ینَاَلُ مِنَّا، وَننََالُ مِنْھُ، قاَلَ 

َ وَحْدَهُ، وَلاَ تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً، وَاترُْكُوا مَا یقَوُلُ آباَؤُكُمْ، وَیأَمُْرُنَا باِلصَّ  كَاةِ، یَقوُلُ: اعْبدُُوا �َّ لاَةِ، وَالزَّ

لةَِ، فقَاَلَ لِلتَّرْجُمَانِ: قلُْ لَھُ: سَألَْتكَُ عَنْ نَسَبھِِ فذََكَرْتَ  دْقِ، وَالْعفَاَفِ، وَالصِّ أنََّھُ فیِكُمْ ذوُ نسََبٍ، فكََذلَِكَ  وَالصِّ

سُلُ تبُْعثَُ فيِ نسََبِ قَوْمِھَا، وَسَألَْتكَُ: ھَلْ قاَلَ أحََدٌ مِنْكُمْ ھَذَا الْقَوْلَ ؟ فذََكَرْتَ أنَْ لاَ، فقَُ  لْتُ: لوَْ كَانَ أحََدٌ الرُّ

قِیلَ قبَْلَھُ، وَسَألَْتكَُ: ھَلْ كَانَ مِنْ آباَئھِِ مِنْ مَلِكٍ ؟ فذَكََرْتَ أنَْ  قَالَ ھَذاَ الْقوَْلَ قبَْلھَُ لقَلُْتُ: رَجُلٌ یأَتْسَِي بِقوَْلٍ 

ھِمُونھَُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ لاَ، قلُْتُ: فلَوَْ كَانَ مِنْ آباَئھِِ مِنْ مَلِكٍ قلُْتُ: رَجُلٌ یَطْلبُُ مُلْكَ أبَیِھِ، وَسَألَْتكَُ: ھَلْ كُنْتمُْ تتََّ 

ِ، أنَْ یقَوُلَ مَا  قَالَ ؟ فذََكَرْتَ أنَْ لاَ، فقََدْ أعَْرِفُ أنََّھُ لمَْ یكَنُْ لِیَذَرَ الْكَذِبَ عَلىَ النَّاسِ، وَیكَْذِبَ عَلىَ �َّ

سلُِ،  الوَسَألَْتكَُ: أشَْرَافُ النَّاسِ اتَّبعَوُهُ أمَْ ضُعفَاَؤُھُمْ ؟ فذََكَرْتَ أنََّ ضُعفَاَءَھُمْ اتَّبعَوُهُ، وَھُمْ أتَبَْاعُ  رُّ

یمَانِ حَتَّى یَتمَِّ،  وَسَألَْتكَُ: أیََرْتدَُّ أحََدٌ وَسَألَْتكَُ: أیََزِیدُونَ أمَْ یَنْقصُُونَ ؟ فذََكَرْتَ أنََّھُمْ یزَِیدُونَ، وَكَذَلِكَ أمَْرُ الإِْ
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یمَا نُ حِینَ تخَُالِطُ بشََاشَتھُُ الْقلُوُبَ، وَسَألَْتكَُ: سَخْطَةً لِدِینِھِ بعَْدَ أنَْ یدَْخُلَ فیِھِ ؟ فذََكَرْتَ أنَْ لاَ، وَكَذلَِكَ الإِْ

سُلُ لاَ تغَْدِرُ، وَسَألَْتكَُ: بمَِ یأَمُْرُكمُْ ؟ فَذَكَرْتَ أنََّھُ  یأَمُْرُكمُْ أنَْ تعَْبدُُوا ھَلْ یغَْدِرُ ؟ فذَكََرْتَ أنَْ لاَ، وَكَذَلِكَ الرُّ

َ، وَلاَ تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً، وَیَنْ  دْقِ، وَالْعفََافِ، فإَِنْ كَانَ �َّ لاَةِ، وَالصِّ ھَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأْوَْثاَنِ، وَیَأمُْرُكُمْ باِلصَّ

ي أعَْلمَُ ھُ مِنْكُمْ، فلَوَْ أنَِّ مَا تقَوُلُ حَقاًّ فسََیمَْلِكُ مَوْضِعَ قدََمَيَّ ھَاتیَْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أعَْلَمُ أنََّھُ خَارِجٌ لمَْ أكَُنْ أظَنُُّ أنََّ 

ُ أنَيِّ أخَْلصُُ إلَِیْھِ لتَجََشَّمْتُ لِقاَءَهُ، وَلوَْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قدََمِھِ، ثمَُّ دَعَا بكِِتاَبِ رَسُ  ِ صَلَّى �َّ ولِ �َّ

حْمَنِ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الَّذِي بعََثَ بھِِ دِحْیَةُ إلِىَ عَظِیمِ بصُْرَى فدََفعَھَُ إلَِى ھِرَ  ِ الرَّ قْلَ فقَرََأهَُ، فَإِذاَ فیِھِ بِسْمِ �َّ

ومِ، سَلاَمٌ عَلىَ مَنْ اتَّبَعَ الْھُدَى،  ِ وَرَسُولِھِ إلِىَ ھِرَقْلَ عَظِیمِ الرُّ دٍ عَبْدِ �َّ حِیمِ، مِنْ مُحَمَّ ا بَعْدُ، فَإِنيِّ الرَّ أمََّ

سْلاَمِ، أسَْلِمْ تسَْ  تیَْنِ، فَإِنْ توََلَّیْتَ فإَِنَّ عَلیَْكَ إثِمَْ الأْرَِیسِییِّنَ، }وَ یاَ أدَْعُوكَ بدِِعَایَةِ الإِْ ُ أجَْرَكَ مَرَّ لَمْ، یؤُْتكَِ �َّ

َ وَلاَ نشُْرِكَ بِ  یَتَّخِذَ بعَْضُناَ ھِ شَیْئاً وَلاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ تعَاَلوَْا إِلىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بیَْننَاَ وَبَیْنكَُمْ أنَْ لاَ نَعْبدَُ إلاَِّ �َّ

ِ فإَِنْ توََلَّوْا فَقوُلوُا اشْھَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ{، قاَلَ أبَوُ سُفْیاَنَ: فلََ  ا قاَلَ مَا قاَلَ، بَعْضاً أرَْبَاباً مِنْ دُونِ �َّ مَّ

، وَأخُْرِجْنَا، فقَلُْتُ لأِصَْحَابيِ حِینَ وَفرََغَ مِنْ قرَِاءَةِ الْكِتاَبِ كَثرَُ عِنْدَهُ الصَّخَبُ، وَارْتفَعَتَْ الأْصَْوَاتُ 

ھُ سَیظَْھَرُ حَتَّى أدَْخَلَ أخُْرِجْناَ: لقَدَْ أمَِرَ أمَْرُ ابْنِ أبَيِ كَبْشَةَ إنَِّھُ یخََافھُُ مَلِكُ بنَيِ الأْصَْفَرِ، فمََا زِلْتُ مُوقنِاً أنََّ 

سْلاَمَ، وَكَانَ ابْنُ النَّاظُورِ  ُ عَليََّ الإِْ صَاحِبُ إیِلِیَاءَ، وَھِرَقْلَ سُقفُاًّ عَلىَ نَصَارَى الشَّأمِْ، یحَُدِّثُ أنََّ ھِرَقْلَ  �َّ

لَ ابْنُ النَّاظوُرِ: حِینَ قدَِمَ إیِلِیَاءَ أصَْبحََ یَوْماً خَبیِثَ النَّفْسِ، فقَاَلَ بَعْضُ بطََارِقَتھِِ: قَدْ اسْتنَْكَرْناَ ھَیْئتَكََ، قاَ

اءً، ینَْظُرُ فيِ النُّجُومِ، فقََالَ لھَُمْ حِینَ سَألَوُهُ: إِنيِّ رَأیَْتُ اللَّیْلةََ حِینَ نَظَرْتُ فيِ النُّجُومِ وَكَانَ ھِرَقْلُ  مَلِكَ حَزَّ

ةِ ؟ قاَلوُا: لیَْسَ یخَْتتَنُِ إلاَِّ الْیھَُودُ، فلاََ یھُِمَّ  نَّكَ شَأنْھُُمْ، وَاكْتبُْ الْخِتاَنِ قدَْ ظَھَرَ، فمََنْ یخَْتتَنُِ مِنْ ھَذِهِ الأْمَُّ

 أرَْسَلَ بھِِ مَلِكُ إِلىَ مَدَاینِِ مُلْكِكَ فیََقْتلُوُا مَنْ فیِھِمْ مِنْ الْیھَُودِ، فبَیَْنمََا ھمُْ عَلىَ أمَْرِھِمْ أتُيَِ ھِرَقْلُ برَِجُلٍ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى �َّ ا اسْتخَْبَرَهُ ھِرَقْلُ قاَلَ: اذْھَبوُا، فَانْظرُُوا غَسَّانَ یخُْبرُِ عَنْ خَبرَِ رَسُولِ �َّ ، فلَمََّ

تتَِنوُنَ، فقَاَلَ ھِرَقْلُ: أمَُخْتتَنٌِ ھُوَ أمَْ لاَ، فنَظََرُوا إلِیَْھِ فحََدَّثوُهُ أنََّھُ مُخْتتَنٌِ، وَسَألََھُ عَنْ الْعرََبِ فقَاَلَ: ھمُْ یخَْ 

ةِ قدَْ ظَ  ھَرَ، ثمَُّ كَتبََ ھِرَقْلُ إلِىَ صَاحِبٍ لھَُ بِرُومِیَةَ، وَكَانَ نظَِیرَهُ فيِ الْعِلْمِ، وَسَارَ ھِرَقْلُ ھَذَا مُلْكُ ھَذِهِ الأْمَُّ

ِّ صَ  ُ إِلىَ حِمْصَ فلََمْ یرَِمْ حِمْصَ حَتَّى أتَاَهُ كِتاَبٌ مِنْ صَاحِبھِِ یوَُافِقُ رَأيَْ ھِرَقْلَ عَلىَ خُرُوجِ النَّبيِ لَّى �َّ

ومِ فيِ دَسْكَرَةٍ لھَُ بحِِمْصَ، ثمَُّ أمََرَ بأِبَْوَابھَِ  عَلَیْھِ  ، فَأذَِنَ ھِرَقْلُ لِعظَُمَاءِ الرُّ ا، فَغلُِقّتَْ، ثمَُّ وَسَلَّمَ، وَأنََّھُ نبَيٌِّ

شْدِ، وَأنَْ یَثبْتَُ مُلْككُُمْ، ومِ ھَلْ لكَُمْ فيِ الْفَلاَحِ وَالرُّ ، فحََاصُوا  اطَّلعََ فَقاَلَ: یاَ مَعْشَرَ الرُّ فَتبُاَیِعوُا ھَذَا النَّبيَِّ

ا رَأىَ ھِرَقْلُ نَفْرَتھَُمْ، وَأیَسَِ مِنْ  یمَانِ، قاَلَ: حَیْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلىَ الأْبَْوَابِ، فوََجَدُوھَا قَدْ غُلِقّتَْ، فلََمَّ  الإِْ

برُِ بھَِا شِدَّتكَمُْ عَلىَ دِینكُِمْ، فَقَدْ رَأیَْتُ، فسََجَدُوا لھَُ، وَرَضُوا رُدُّوھمُْ عَليََّ، وَقاَلَ: إِنيِّ قلُْتُ مَقاَلَتيِ آنفِاً أخَْتَ 

  عَنْھُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأنِْ ھِرَقْلَ))

ِ بْنِ عَبَّاسٍ]   [البخاري عَنْ عَبْدِ �َّ
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الإسلام كما  أیھا الأخوة الأحباب، كلمة أقولھا: لو أن أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم فھموا 

    یفھمھ عامة المسلمین الیوم ما خرج الإسلام من مكة:

نْ أظَنُُّ أنََّھُ مِنْكُمْ، ((فإَِنْ كَانَ مَا تقَوُلُ حَقاًّ فسََیَمْلِكُ مَوْضِعَ قدََمَيَّ ھَاتیَْنِ، وَقدَْ كُنْتُ أعَْلمَُ أنََّھُ خَارِجٌ لمَْ أكَُ 

    إلِیَْھِ لتَجََشَّمْتُ لِقاَءَهُ، وَلوَْ كُنْتُ عِنْدَهُ لغَسََلْتُ عَنْ قدََمِھِ)) فَلوَْ أنَيِّ أعَْلَمُ أنَيِّ أخَْلصُُ 

ِ بْنِ عَبَّاسٍ]   [البخاري عَنْ عَبْدِ �َّ

  أقوال في النبي محمد لكُتَّاب وباحثین غربیین:

یقول أحد كتاب السیرة الغربیین: كان محمد عابداً متحنثاً، وقائداً فذاً، شید أمة من أیھا الأخوة الكرام،  

الفتات المتناثر، وكان رجل حرب یضع الخطط، ویقود الجیوش، وكان أباً عطوفاً، وزوجاً تحققت فیھ 

وحاكماً تملأ المودة والرحمة والسكن، وكان صدیقاً حمیماً، وقریباً كریماً، وجاراً تشغلھ ھموم جیرانھ، 

نفسھ مشاعر محكومیھ، یمنحھم من مودتھ وعطفھ ما یجعلھم یفتدونھ بأنفسھم، ومع ھذا كلھ فھو قائم 

على أعظم دعوة شھدتھا الأرض، الدعوة التي حققت للإنسان وجوده الكامل، وتغلغلت في كیانھ كلھ، 

المبادئ التي جاء بھا كلھا،  ورأى الناس الرسول الكریم تتمثل فیھ ھذه الصفات الكریمة فصدقوا تلك

ورأوھا متمثلة فیھ، ولم یقرؤوھا في كتاب جامد، بل رأوھا في بشر متحرك، فتحركت لھا نفوسھم، 

وھفت لھا مشاعرھم، وحاولوا أن یقتبسوا قبسات من الرسول الكریم كل بقدر ما یطیق، فكان أكبر قدوة 

ً بس ً ومربیا لوكھ الشخصي، قبل أن یكون بالكلم الطیب الذي للبشریة في تاریخھا الطویل، وكان ھادیا

  ینطق بھ.

یقول الباحث البریطاني كارییل: إن التشكیك في صحة نبوة محمد صلى الله علیھ وسلم ودینھ یعد الیوم  

عاراً كبیراً، وإن علینا الرد على مثل ھذه الآراء غیر الصحیحة، والأقوال التي لا معنى لھا، فعلى الرغم 

رون على بعثة ھذا النبي ما یزال مئات الملایین من المسلمین في العالم یستضیؤون بنور من مرور الق

  الرسالة.

ویقول أستاذ جامعي أمیركي: لقد أدرك محمد صلى الله علیھ و سلم ـ نصلي علیھ طبعاً ـ أھمیة الاتحاد  

حاد والمودة في نفوس وعلو منزلة المجتمع الموحد في بعثتھ الإسلامیة، وبذلك زرع بیدیھ بذور الات

  المسلمین، وسقاھا وتعھدھا بالرعایة حتى أعطت ثماراً حلوة المذاق.

ویقول میلر الكاتب البریطاني المعروف: إن بعض الشرائع تھتم بالجوانب الروحیة من حیاة البشر، 

ببعثتھ وأمانتھ  ولیس لدیھا في تعالیمھا أي اھتمام بالأمور السیاسیة والقانونیة والاجتماعیة، ولكن محمداً 

الإلھیة كان نبیاً، وكان رجل دولة، ومقنناً، أي واضعاً للقوانین، وقد اشتملت شریعتھ على أحكام وقوانین 

  مدنیة وسیاسیة واجتماعیة.
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ویقول الكاتب والباحث الغربي ریتین: منذ بزوغ بعثة محمد صلى الله علیھ وسلم وسطوع شمس  

موجھة للعالمین، وإن ھذا الدین المقدس یناسب كل عصر، وكل  الإسلام أثبت ھذا النبي أن دعوتھ

عنصر، وكل قومیة، وأن أبناء البشر في كل مكان، وفي ظل أيّ حضارة لا غنى لھم عن ھذا الدین 

  الذي تنسجم تعالیمھ مع الفكر الإنساني.

یاة محمد صلى الله ویقول المسیو جان الكاتب والعالم السویسري المعاصر: لو أمعنا النظر في أسلوب ح 

علیھ وسلم وأخلاقھ على الرغم من مرور أربعة عشر قرناً على بعثتھ لتمكنا من فھم كنھ العلاقة التي 

تشد ملایین الناس في العالم لھذا الرجل العظیم، والتي جعلتھم وتجعلھم یضحون من أجلھ، ومن أجل 

  مبادئھ الإسلامیة السامیة بالغالي والرخیص.

  ا یراه المفكرون في الغرب:سیدنا محمد كم

أما الفیلسوف الروسي تولستوي الذي أعجب بالإسلام وتعالیمھ في الزھد والأخلاق والتصوف فقد انبھر  

بشخصیة النبي صلى الله علیھ وسلم، وظھر ذلك واضحاً على أعمالھ فیقول في مقالة لھ بعنوان: "مَن 

عظماء الرجال الذین خدموا  ھو مؤسس ورسول، وكان من لى الله علیھ وسلمصھو محمد ؟": إن محمداً 

المجتمع الإنساني خدمة جلیلة، ویكفیھ فخراً أنھ ھدى أمة برمتھا إلى نور الحق، وجعلھا تجنح إلى 

السكینة والسلام، وتؤثر عیشة الزھد، ومنعھا من سفك الدماء، وتقدیم الضحایا البشریة، وفتح لھا طریق 

 شخص أوتي قوة، ورجل مثلھ جدیر بالاحترام الرقي والمدنیة، وھو عمل عظیم لا یقدم علیھ إلا

  والإجلال.

ویقول عنھ أیضاً: لیس ھناك من شك في أن محمداً صلى الله علیھ وسلم قدم ببعثتھ خدمة كبیرة للبشریة  

فھي فخر وھدى للناس، وھي التي أرست دعائم الصلح والاستقرار والرخاء، وفتحت طریق الحضارة 

ما فعلھ محمد صلى الله علیھ وسلم عمل عظیم لا یفعلھ إلا شخص مقتدر ذو  والرقي للأجیال، وبدیھي أن

  عزم رصین، ومثل ھذا الشخص وبلا شك یستحق كل إكرام وتقدیر واحترام.

ویقول مفكر آخر رفع لواء أنھ لا إلھ یقول: الحقیقة أن محمداً قد جاء برسالة لا یمكن إنكارھا، وھي  

خلاصة الرسالات السابقة، بل وتعلو علیھا، بناء على ھذا فإن رسالتھ للعالم دستور ثابت، وما جاء بھ 

  محمد وأقوالھ تنسجم وذوق البشر، وإدراك بني الإنسان في ھذا العصر.

وكم ھو جمیل ما قالھ العالم الإیطالي واكستون قال: لو سألني أحدھم فقال: من ھو محمد الذي تمدحھ  

ا المدیح ؟ لقلت لھ بكل أدب واحترام: إن ھذا الرجل المشھور، وإن ھذا القائد الذي لا نظیر لھ كل ھذ

ً من الله ھو رئیس حكومة إسلامیة كانت ملجأ وملاذاً لكل المستضعفین  وعلاوة على كونھ مبعوثا
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ة كان قائداً والمسلمین، وحامیة لمصالحھم الاجتماعیة، فإن محمداً الذي یعد باني ومؤسس تلك الحكوم

  سیاسیاً بكل ما لھذه الكلمة من معنى.

  سیدنا محمد كأعظم شخصیة عرفھا التاریخ بشھادة مؤرخین وكُتاّب غربیین:

ویقول الكاتب الفرنسي كورسیھ: عندما نھض محمد بدعوتھ، وقبل وبعد انطلاق بعثتھ كان شاباً شجاعاً  

فكار في مجتمعھ، وقد تمكن محمد صلى الله عیھ وسلم شھماً، یحمل أفكاراً تسمو على ما كان سائداً من أ

بسمو أخلاقھ من ھدایة عرب الجاھلیة المتعصبین الذین كانوا یعبدون الأصنام إلى عبادة الله الواحد 

الأحد، وفي ظل حكومتھ الدیمقراطیة الموحدة تمكن من القضاء على كل أشكال الفوضى والاختلاف 

جزیرة العرب، وأرسى بدل ذلك أسس الأخلاق الحمیدة محولاً المجتمع والاقتتال التي كانت شائعة في 

  العربي الجاھلي المتوحش إلى مجتمع راق ومتحضر.

وھذا المؤرخ الأوربي جیمس یقول في مقال تحت عنوان " الشخصیة الخارقة " عن النبي صلى الله  

رة في الجزیرة العربیة، وفي علیھ وسلم: وقد أحدث محمد علیھ السلام بشخصیتھ الخارقة للعادة ثو

  الشرق كلھ، فقد حطم الأصنام بیده، وأقام دیناً خالداً یدعو إلى الإیمان با� وحده.

كان ھو النبي الملھم والمؤمن، ولم  لى الله علیھ وسلمصویقول الفیلسوف الفرنسي كاردیفو: إن محمداً  

الإخاء الذي أسسھ محمد یستطع أحد أن ینازعھ المكانة العالیة التي كان علیھا، إن شعور المساواة و

 لى الله علیھ وسلمصبین أعضاء الكتلة الإسلامیة كان یطبق عملیاً حتى على النبي  لى الله علیھ وسلمص

  نفسھ.

ویقول الفیلسوف البریطاني توماس كاریل، وقد خصص من كتابھ فصلاً لنبي الإسلام بعنوان: " البطل 

ین أنجبھم التاریخ، في صورة رسول "، عدّ فیھ النبي صلى الله علیھ وسلم واحداً من العظماء السبعة الذ

وقد ردّ ھذا المؤلف مزاعم المتعصبین فقال: یزعم المتعصبون أن محمداً لم یكن یرید بقیامھ إلا الشھرة 

الشخصیة ومفاخر الجاه والسلطان، كلا والله، لقد كان في فؤاد ذلك الرجل الكبیر ابن القفار والفلوات، 

وخیراً وحناناً وبراً وحكمة وحجىً وإربة ونھیاً وأفكاراً المتورد المقلتین، العظیم النفس، المملوء رحمة 

غیر الطمع الدنیوي ونوایا خلاف طلب السلطة والجاه، كیف لا، وتلك نفس صامتة، ورجل من الذین لا 

  یمكنھم إلا أن یكونوا مخلصین جادین.

ى رأس المئة ویقول مؤلف كتاب المئة الأوائل في تاریخ البشریة، وقد وضع محمد بن عبد الله عل 

الأوائل في التاریخ البشري: ھو الإنسان الأول من بین المئة الأوائل في تاریخ البشریة كلھا من حیث 

  قوة التأثیر، ومن حیث نوع التأثیر، ومن حیث امتداد أمد التأثیر، ومن حیث اتساع رقعة التأثیر.
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  ن:جانب من شخصیة النبي العظیم كما وصفھ كتَّاب السیرة من المسلمی

التعاملیة، أي یصفون  لى الله علیھ وسلمصویقول كتاب السیرة من المسلمین یصفون شخصیة النبي  

ً من شخصیتھ: " لقد كان صلى الله علیھ وسلم جمّ التواضع، وافر الأدب، یبدأ الناس بالسلام،  جانبا

ینصرف بكلھ إلى محدثھ صغیراً كان أو كبیراً، یكون آخر من یسحب یده إذا صافح، وإذا تصدق وضع 

صدقة بیده في ید المسكین، وإذا جلس جَلس حیث ینتھي بھ المجلس، لم یرَُ ماداً رجلیھ قط، ولم یكن ال

یأنف من عمل لقضاء حاجتھ أو حاجة صاحب أو جار، وكان یذھب إلى السوق، ویحمل بضاعتھ، 

یرفو  ویقول: أنا أولى بحملھا، وكان یجیب دعوة الحر والعبد والمسكین، ویقبل عذر المعتذر، وكان

ثوبھ، ویخسف نعلھ، ویخدم نفسھ، ویعقل بعیره، ویكنس داره، وكان في مھنة أھلھ، وكان یأكل مع 

الخادم، ویقضي حاجة الضعیف والبائس، یمشي ھوناً، خافض الطرف، متواصل الأحزان، دائم الفكر، 

یس بالجاحد ولا لا ینطق من غیر حاجة، طویل السكوت، إذا تكلم تكَلم بجوامع الكلم، وكان دمثاً، ل

المھین، یعظم النعم وإن دقت، ولا یذم منھا شیئاً، ولا یذم مذاقاً، ولا یمدحھ، ولا تغضبھ الدنیا، ولا ما 

كان لھا، ولا یغضب لنفسھ، ولا ینتصر لھا، إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض بصره، وكان 

ب ولا ینفر، یكرم كریم كل قوم ویولیھ عل یھم، یتفقد أصحابھ، ویسأل الناس عما في یؤلف ولا یفرق، یقرِّ

الناس، یحسن الحسن ویصوبھ، ویقبح القبیح ویوھنھ، ولا یقصر عن حق ولا یجاوزه، ولا یحسب جلیسھ 

أن أحداً أكرم علیھ منھ، من سألھ حاجة لم یرده إلا بھا، أو ما یسره من القول، كان دائم البشر، سھل 

ظ، ولا صخاب ولا فحاش، ولا عیاب ولا مزاح، یتغافل عما لا الخلق، لین الجانب، لیس بفظ ولا غلی

یشتھي، ولا یخیب فیھ مؤملھ، كان لا یذم أحداً، ولا یعیره، ولا یطلب عورتھ، ولا یتكلم إلا فیما یرجى 

ثوابھ، یضحك مما یضحك منھ أصحابھ، ویتعجب مما یتعجبون، ویصبر على الغریب وعلى جفوتھ في 

طع على أحد حدیثھ حتى یجوزه"، والحدیث عن شمائلھ صلى الله علیھ وسلم مسألتھ ومنطقھ، ولا یق

  حدیث یطول لا تتسع لھ المجلدات ولا خطب في سنوات، ولكن الله جل في علاه لخصھا بكلمات فقال:

  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ( سورة القلم )

  و أكمل منك لم تلد النساء  وأجـمل منك لم ترَ قط عین

  كأنـك قد خلقت كما تشاء   خلقت مبرءاً من كل عـیب

* * *  

  یداً بیضاء طوقت الرقاب و أسـدت للبریة بنت وھب 

  كما تلد السماوات الشھاب لقد وضــعتھ وھاجاً منیراً 

* * *  
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  تذكیة الذبیحة:

  الموضوع العلمي: تذكیة الذبیحة. 

ع العلمي: تذكیة الذبیحة، وبحسب توجیھ النبي أیھا الأخوة الأحباب، من دلائل نبوة النبي ھذا الموضو 

صلى الله علیھ وسلم ھي الذبح بطریقة معینة، ویتم ذلك بقطع الورید الرئیسي فقط، وأن یمتنع الذابح عن 

قطع الرأس بالكامل، ولم یكن في محیط النبي صلى الله علیھ وسلم، ولا في الجزیرة العربیة، ولا في 

اً من معطیات علمیة تسمح بتعلیل ذلك التوجیھ، بل ولا في العصور التي مراكز الحضارات شرقاً وغرب

تلت عصره صلى الله علیھ وسلم، إلى أن اكتشُِف أخیراً قبل بضعة عقود من الزمن أن القلب ـ قلب 

الإنسان وقلب الذبیحة ـ ینبض بتنبیھ ذاتي یأتیھ من مركز كھربائي في القلب، ومع ھذا المركز الأول 

ھربائیان احتیاطیان لھذا المركز، یعمل الثاني عند تعطل الأول، ویعمل الثالث عند تعطل مركزان ك

الثاني، ولكن ھذا التنبیھ الذاتي الذي یأتي من القلب یعطي النبض الطبیعي ثمانین نبضة مثلاً لیس غیر، 

دم في الأوعیة، أما حینما یواجھ الكائن خطراً، ویحتاج إلى مئة وثمانین نبضة في الدقیقة لتسرع ال

ولیرتفع الجھد العضلي بزیادة إمداده بالدم فلا بد عندئذ من أن یأتي أمر استثنائي كھربائي ھرموني من 

الغدة النخامیة في الدماغ إلى الكظر، ثم إلى القلب، وھذا یقتضي أن یبقى رأس الدابة متصلاً بجسمھا 

  حتى یفُعَل الأمر الاستثنائي برفع النبض.

  حة بخروج الدم منھا ولا یتم ذلك إلا إذا بقي الرأس متصلاً بالذبیحة:تذكیة الذبی

أیھا الأخوة الأحباب، إن نبضات القلب الاستثنائیة بعد الذبح من خلال وجود علاقة بین المخ والقلب  

تدفع الدم كلھ إلى خارج الجسم فیصیر الحیوان المذبوح طاھراً وردي اللون، ومعلوم أن مھمة القلب عند 

بح الحیوان ھي إخراج الدم كلھ من جسم الدابة، والنبض الطبیعي لا یكفي لإخراج الدم كلھ من جسم ذ

الذبیحة، فإذا قطع رأس الذبیحة بالكامل حرم القلب من التنبیھ الاستثنائي الكھربائي الھرموني الذي یسھم 

ا في ذلك من أذى یصیب آكلي في إخراج الدم كلھ من الذبیحة، عندئذ یبقى دم الدابة فیھا، ولا یخفى م

ھذه الذبیحة، فإذا بقي دم الدابة فیھا كان خطراً على صحة الإنسان، لأن الدم في أثناء حیاة الدابة یصفى 

عن طریق الرئتین والكلیتین والتعرق، أما بعد الذبح فیصبح الدم بیئة صالحة لنمو الجراثیم الفتاكة حیث 

ان بسبب وجودھا في جسم الحیوان، وبھذا یتسمم اللحم كلھ، تسري الحموض السامة التي تؤذي الإنس

وبوجود حمض البول في الدم، وبوجود الدم في اللحم یسري ھذا كلھ إلى آكل ھذه الذبیحة، فإذا أكل 

الإنسان ھذا اللحم یعاني من آلام في المفاصل، لأن حمض البول یترسب في تلك المفاصل، لذلك فتذكیة 

  ج الدم منھا، ولا یخرج الدم كلھ من الذبیحة إلا إذا بقي الرأس متصلاً بالذبیحة.الذبیحة تطھیرھا بخرو

أیھا الأخوة، من أنبأ النبي صلى الله علیھ وسلم بھذه الحقائق التي اكتشفت قبل حین حیث أمر أصحابھ  
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ا الحدیث بقطع أوداج الدابة دون قطع رأسھا كما تفعل معظم المسالخ في العالم غیر الإسلامي ؟ إن ھذ

  الشریف من دلائل نبوة النبي صلى الله علیھ وسلم.

أیھا الأخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن ملك 

الموت قد تخطانا إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا، فلنتخذ حذرنا، الكیس من دان نفسھ، وعمل لما بعد 

  العاجز من أتبع نفسھ ھواھا، وتمنى على الله الأماني، والحمد � رب العالمین.الموت، و

***  

  الخــطــبـة الثانیة:

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ  

  آلھ وصحبھ أجمعین. صاحب الخلق العظیم، اللھم صلِ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى

  الحكمة الربانیة في الأحداث الأخیرة:

أخوتي المؤمنین، أعزائي المستمعین، إلى الموضوع الساخن والضاغط، من السھل جداً أیھا الأخوة أن  

نعاین السلبیات، وما أكثرھا في الأحداث الأخیرة، ولكن لیس من السھل ولا متاحاً لكل إنسان أن یكتشف 

ا، لأنھا تحتاج إلى بعد نظر، وإلى قوة بصیرة، وھذا لیس متاحاً لمعظم الناس، یضاف إلى الإیجابیات فیھ

ذلك أنھ من منطلق العقیدة الإسلامیة الصحیحة أن كل شيء وقع أراده الله، بمعنى أنھ سمح بھ فقط، فلا 

ال لما یرید، وأن یقبل، ولا یعقل أن یقع في ملك الله ما لا یرید، وأن كل شيء أراده الله وقع، فھو فع

  إرادتھ متعلقة بالحكمة المطلقة، لأن كمال الله مطلق، وحكمتھ المطلقة متعلقة بالخیر المطلق، قال تعالى:

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ  تشََاءُ   وَتذُِلُّ مَنْ ﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  بِیدَِكَ الْخَیْرُ ﴾

  ) 26( سورة آل عمران الآیة: 

یضاف إلى ذلك أن لكل واقع حكمة، ولو كان الموقع غیر حكیم، لأن الله جلت حكمتھ یوظف الشر الذي  

الكون، بل ھو یتناقض تنضح بھ نفوس المعرضین بالخیر المطلق، ولأن الشر المطلق لا وجود لھ في 

  مع وجود الله، قال تعالى:

نْھُمْ یذَُبحُِّ أبَْنَاءھُمْ وَیَ  سْتحَْیيِ نسَِاءھُمْ ﴿ إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَعلََ أھَْلھََا شِیعَاً یسَْتضَْعِف طَائفِةًَ مِّ

  إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ ﴾

  ( سورة القصص )

  دققوا: 
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ةً وَنجَْعلَھَُمُ الْوَارِثیِنَ (﴿ وَنُ  ) وَنمَُكِّنَ لھَُمْ فيِ 5رِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعلَھَُمْ أئَمَِّ

  ) ﴾6الأْرَْضِ وَنرُِيَ فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا مِنْھُمْ مَا كَانوُا یَحْذَرُونَ (

  ( سورة القصص )

یوظف الشر الذي تنضح بھ نفوس المعرضین للخیر المطلق، وبناء على ھذا سنحاول تلمس الحكمة  

  الربانیة في الأحداث الأخیرة منطلقین من قولھ تعالى:

ُ فیِھِ خَیْراً كَثیِراً(   ) ﴾19﴿ فَعَسَى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَیجَْعلََ �َّ

  ( سورة النساء)

  مبادئ القوم وسقطت شعاراتھم:في الأحداث الأخیرة سقطت 

أیھا الأخوة الأحباب، من الحقائق المرة التي ھي أفضل ألف مرة من الوھم المریح أن ھناك خسائر  

لحقت وتلحق بالمسلمین من خلال الأحداث الأخیرة، وثمة مكاسب للطرف الآخر حققھا، وقد یحقق 

م الخسائر ؟ وما من شك أن لكل غیرھا، ولكن السؤال المطروح: كیف نتلمس المكاسب تحت ركا

معركة خسائر ظاھرة ومكاسب خفیة، والمتأمل في التاریخ یرى صوراً للنصر انبثقت من حطام 

  المأساة، إذاً تفاءلوا، وكان علیھ الصلاة والسلام یحب التفاؤل.

اتھم أیھا الأخوة الكرام، في الأحداث الأخیرة سقطت مبادئ القوم وسقطت شعاراتھم، وأخفقت مؤسس 

وھیئاتھم، فالحریة والدیمقراطیة والعدالة وحقوق الإنسان وما شابھھا باتت مصطلحات محنطة من 

مخلفات الماضي، وكادت ھذه القیم الغربیة البراقة تصرف النفوس عن قیم الدین الأصیلة، وتخطف 

یم إلا قیم الدین، الأبصار عن مضامین وحي السماء، فلما سقطت مبادئ القوم وقیمھم لم یبق في ساحة الق

ولم یبق من خلق إلا خلق أھل الإیمان، كما أن الأحداث الأخیرة وسعت دائرة المقت للغرب البعید 

ولمبادئھ ولحضارتھ، وكثرت من سواد الرافضین لأفكاره ومبادراتھ، وأن كثیراً من المفاھیم والأنماط 

دِّرت لنا من الغرب على مستوى الرجل والسلوكیات الاجتماعیة سیعاد النظر فیھا، أعني تلك التي صُ 

والمرأة، وعلى مستوى الأسرة والعلاقات والنشاطات، فالمقت للغرب البعید سیسري على مقت 

صادراتھم الفكریة وأنماط حیاتھم الاجتماعیة، ولا مجال الیوم ولا غداً لمن كانوا ینظرون للغرب عامة 

یقة القوم، وآن الأوان للمسلمین أن یعتزوا بقیمھم على أنھ قبلة الفكر ونموذج القیم، فقد كشفت حق

  الإسلامیة وأنماط حیاتھم الاجتماعیة.

وأما الآلة العسكریة فلیست كما یقولون لحفظ العدل والسلام، بل للتدمیر والاحتلال، ولا تفرق بین مدني  

  وعسكري، وأن الآلة الإعلامیة تلبست بالكذب والتزویر والاستخفاف بالعقول.
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  ع الجھاد:أنوا

اتضح للمسلمین من خلال الأحداث الأخیرة أن الجھاد بمضامینھ الشمولیة والعمیقة لا یمكن أن یكون  

ردّ فعل مرتجل على خطر طارئ، إنما ھو سلوك مستمر لكل أفراد الأمة بصرف النظر عن الظروف 

  المحیطة.

  ـ جھاد النفس والھوى:1

ك أن المھزوم أمام شھواتھ وأمام حظوظھ لا یمكن أن یقاوم الجھاد الأساسي ھو جھاد النفس والھوى ذل 

  عدواً، أخذاً بقولھ تعالى:

  ﴿ إنَِّ ّ�َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّواْ مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾

  ) 11( سورة الرعد الآیة: 

  ً    .ما لم تكن مشاریع التغییر منطلقة من داخل النفس فإنھا لا تنجح إطلاقا

  ـ الجھاد الدعوي:2

الجھاد الثاني الجھاد الدعوي، ذلك أن الإنسان الذي لا یعلم من ھو، ولا یعلم سر وجوده، ولا غایة  

وجوده، ولا یعرف ربھ، ولا یعلم مراده منھ، ولا یعلم حقیقة الحیاة الدنیا الفانیة، ولا عظم الآخرة الباقیة، 

   ، أخذاً بقولھ تعالى:مثل ھذا الإنسان لا یمكن أن یقاوم عدواً 

  ﴿ وَجَاھِدْھُم بھِِ جِھَاداً كَبیِراً ﴾

  ( سورة الفرقان )

قال ابن عباس رضي الله عنھما: " وجاھدھم بھ أي بالقرآن "، فالجھاد الكبیر إنما ھو الدعوة، والبیان  

خلقھ، ومعھ تفسیره وبیانھ الذي بالحجة والبرھان، وأعظم حجة وبیان ھو ھذا القرآن، إنھ حجة الله على 

    ھو السنة.

  ـ الجھاد البنائي:3

الجھاد الثالث: ھو الجھاد البنائي، وھو أن كل مسلم في موقعھ علیھ أن یطور علمھ وخبرتھ، وأن یتقن  

عملھ ویحسنھ، وأن یضع إنجازه ھذا في خدمة المسلمین، فإذا كانت الأمة الإسلامیة بحاجة إلى واحد 

   لھا ھي في أمسّ الحاجة إلى ألف إنسان یعیش من أجلھا، أخذاً بقولھ تعالى:یموت من أج

كُمْ ﴾ ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدُوَّ �َّ   ﴿ وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

داد العدة لیواجھوا بھا قوى البغي والعدوان، فكلمة ما استطعتم فالمؤمنون بمجموعھم مأمورون بإع 

تعني استنفاذ الجھد، لا بذل بعض الجھد، والقوة التي ینبغي أن یعدّھا المؤمنون جاءت منكرة تنكیر 
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شمول، لیكون الإعداد شاملاً لكل القوى التي یحتاجھا المؤمنون في مواجھة أعدائھم من قوة في العدَد، 

لعدُد، وقوة في التدریب، وقوة في التخطیط، وقوة في الإمداد، وقوة في التموین، وقوة في وقوة في ا

الاتصالات، وقوة في المعلومات، وقوة في تحدید الأھداف، وقوة في دقة الرمي، وقوة في الإعلام، بل 

   إن كلمة من التي سبقت القوة جاءت لاستغراق أنواع القوة واحدة إثر واحدة.

  القتالي: ـ الجھاد4

ً للخاص   لقد أفادت استقصاء أنواع القوى لا اصطفاء بعضھا، وكلمة من رباط الخیل جاءت عطفا

المألوف وقت نزول القرآن على العام الذي یستغرق كل الأزمان والبیئات والتطورات والتحدیات، وھذا 

ي تقذف في قلوب أعدائھ، لقولھ الإعداد یحقق أھم أھدافھ، ولو لم تقع المواجھة مع العدو، إنھا رھبة القو

    تعالى:

كُمْ ﴾ ِ وَعَدُوَّ   ﴿ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدُوَّ �َّ

. ھذا فضلاً عن البناء العلمي والاقتصادي والاجتماعي، وھذا كلھ مما یعنیھ الجھاد البنائي، إذا تحقق  

ً مستمراً، وجھداً جھاد النفس والھوى، وتحقق الجھاد الدعوي، وتحقق الجھاد البنائي، وكان جھد اً یومیا

  واعیاً مخلصاً، عندئذ وبعد تحقق ھذه الشروط الثلاثة ینتظر أن ینجح الجھاد القتالي.

  التعاون والمشاورة الجماعیة من سمات المسلمین ومن خصائص دینھم:

مین أیھا الأخوة الكرام، من المكاسب الخفیة في الأحداث الأخیرة تقاربنا ووحدتنا، ولاشك أن المسل 

یعیشون حالة من الفرقة لا یحسدون علیھا، ولكن الأحداث إذا ما استثمرت توحد كلمتھم، وتجمع شملھم، 

فالخطر یحیط بھم جمیعاً، والمخطط یستھدفھم جمیعاً، وفرقتھم وتناقضھم أمضى سلاح یلعب بھ أعداؤھا 

قارعة أعدائھا، ولاشك أن الصھاینة، وحینما تجتمع أو تتقارب تبدأ في السیر على الطریق الصحیح لم

عاطفة المسلم في المشرق حینما تلتقي مع عاطفة المسلم في المغرب شيء عظیم، وھذا ما بدأنا نلمسھ 

  في ھذه الأحداث الأخیرة، والمؤمل أن تتنامى ھذه المشاعر وأن تستثمر.

وج من الأزمة ومن المكاسب الخفیة للأحداث الأخیرة التفكیر الجماعي والمشورة، والتفكیر للخر 

غانمین، ولیس مجرد سالمین، ھذه إیجابیة طالما غفل عنھا المسلمون، إذ اعتادوا على التفكیر الأحادي 

  والمشاریع الفردیة، وھذه مع أھمیتھا لا بد من أن تكون جماعیة، فقد قال الله عز وجل:

  ﴿ وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى ﴾

  ) 2( سورة المائدة الآیة: 

  والتعاون والمشاورة الجماعیة من سمات المسلمین ومن خصائص دینھم. 
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أیھا الأخوة الكرام، لقد كان لھذه الأزمات أثر في تحریكھا وتقریب وجھات النظر، والمأمول أن تزید  

  ھذه الإیجابیة، وأن تستثمر، وأن یتم التعاون على الخیر والمشورة لصالح الإسلام وقضایا المسلمین.

  مكاسب المسلمین: من

ومن مكاسب المسلمین من خلال ھذه الأحداث الأخیرة أنھا أحیت في نفوسھم مشاعر العزة بالإسلام،  

فقد كانت الضربة من القسوة بحیث أیقظت نیام المسلمین، وأذكت مشاعر الغافلین، وبات المسلمون في 

ددت مفاھیم الولاء والبراء عند شتى أقطارھم یشعرون بأنھم وحدھم الھدف الحاضر والمستقبل، وتج

المسلمین، وأحسَّ المفرطون من المسلمین بحاجتھم إلى التوبة والعودة إلى الدین، ولقد كان صلف القوم 

  سبباً في إشعال ھذا الفتیل.

ومن مكاسب المسلمین في الأحداث الأخیرة أن الفرصة مواتیة للدعوة إلى الدین الحق، وكشف محاولة  

ھ صورة الإسلام، ونبي الإسلام، وبلاد المسلمین، والفرصة مناسبة لدعوة المسلمین الأعداء لتشوی

للتمسك بدینھم، فقد باتت الآذان مھیأة لسماع ھذا أكثر من أي وقت مضى، فھل یستثمر المسلمون عامة 

  والدعاة والعلماء والمفكرون خاصة ھذه الفرصة المواتیة للدعوة ؟

عوة إلى الثوابت، وقد أشار إلى ھذا السید الرئیس في مؤتمر القمة الذي عقد إن الدعوة إلى الدین الحق د 

مؤخراً في بیروت فقال: طالب بعضھم بالتنازل عن بعض الحقوق بحجة استیعاب العاصفة، وكان 

البعض یعتقد بأنھ بذلك ینحني للعاصفة، لكنھم لم یفرقوا بین الانحناء للعاصفة واقتلاع الجذور من 

قبل أن تأتي العاصفة، عندما تقتلع الأمة من جذورھا، فأي ریح خفیفة سوف تأخذھا إلى  الأرض، حتى

المجھول ؟ عندما تكون ھناك عواصف نحن بحاجة أكثر إلى التمسك بالثوابت والمبادئ التي ھي 

جذورنا، فالعاصفة مھما استمرت سوف تنتھي، وعندما نحاول الوقوف بعد غیاب العاصفة، ولن نستطیع 

قوف إن لم تكن لنا جذور، وبالتالي عندما تكون ھناك عواصف فیجب أن نتمسك أكثر بالثوابت، الو

فالعواصف تأتي وتذھب أما الثوابت إذا ذھبت فلن تعود، عدا عن أن ھذه العواصف متبدلة بتبدل 

  المصالح "، انتھى قول كلام السید الرئیس.

  لمسلمین فتكاً بھم:جزئیة النظر ومحدودیة الفھم للدین من أشد آفات ا

ً واستغرق فیھ   ً بھم جزئیة النظر ومحدودیة الفھم للدین، كل أخذ جانبا إن من أشد آفات المسلمین فتكا

حتى صار لا یرى غیره، وأصیب بالعمى عن رؤیة غیر ما ھو فیھ، وقد یستفحل ھذا الداء فلا یرى 

على أنھم الذین یمثلون وحدھم المسلمین، وأنھم وحدھم ھؤلاء في المیدان أحداً غیرھم، یتصرفون حینئذ 

الذین یحملون الرایة، وعلى الآخرین أن یتبعوھم، وینقادوا إلیھم، ومن أسباب ھذا الداء الانغلاق على 

النفس والجھل بواقع المجتمع، وبواقع المسلمین، والجھل بما عند الآخرین، وعدم التواصل، والتحاور 
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  معھم.

ھ الخطاب لكل مسلم: أنت أیھا المسلم مدعو للمساھمة في استثمار ھذه الأزمة، أیھا الأخوة   الكرام، أوجِّ

فماذا قدمت ؟ ھل ساھمت بكلمة طیبة ؟ ھل تقدمت بمقترح مفید ؟ ھل فكرت في مشروع نافع للأمة ؟ 

؟ ھل أعنت ملھوفاً ؟ ھل دعوت من قلب مخلص لمكروب؟ أي نوع من المساھمة قدمت لنفسك ولأمتك 

ھل تصدق أو یصح أن تقول: لا أستطیع عمل شيء، ھل ترضى أن تكون رقماً ھامشیاً في أمتك ؟ ھل 

یكفیك أن تدیر موجات المذیاع بحثاً عن آخر الأخبار، ثم ماذا ؟ أو تنظر بسلبیة إلى المشاھد الدامیة عن 

  أخوانك المؤمنین، وھم یقتلون، وتحتل أرضھم ؟ إنھا دعوة إلى المساھمة:

  ) ﴾46﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلَِنَفْسِھِ وَمَنْ أسََاءَ فَعلَیَْھَا (

  ( سورة فصلت)

  والإسلام مسؤولیتنا جمیعاً، وكید الأعداء یستھدفنا جمیعاً، وحقوق المسلمین علینا جمیعاً. 

 


